
“بلاك روك”.. كيــــــف يمكــــــن لشركــــــة أن
تشكلّ حياتنا؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

الصين وأمريكــا همــا أغــنى دولتَين في العــالم، فمــاذا عــن الدولــة الثالثــة؟ ربمــا تكــون دولــة أوروبيــة أو
آسيوية، لكن ثالث أغنى دولة ليست كذلك بالفعل، في الواقع ليست دولة من الأساس، بل شركة،

ولو كانت دولة لاحتلت المرتبة الثالثة عالميا.

وما تسمعه عن شركات مثل تسلا وأمازون وآبل من أرقام فلكية لا يأتي شيئًا أمام شركة أخرى تعادل
يـد قـادة العـالم أن تعـرفَ عـن أمرهـا كملهـا، فمـا هـي هـذه الشركـة؟ ولمـاذا لا ير أصولهـا ميزانيـة قـارةّ بأ

شيئًا؟ وكيف نواصل منحها المزيد من القوة التي تتيح لها التحكم بنا؟
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كيف بنت “بلاك روك” نفوذها؟
بـالنظر إلى ضخامـة الأمـوال الـتي تسـيطر عليهـا “بلاك روك” (BlackRock)، قـد تظـن أنهـا تأسّسـت
حتى قبل الولايات المتحدة، لكن المفاجأة أنها شركة حديثة لم يتجاوز عمرها  عامًا، تأسست عام
، ويقع مقرهّا في نيويورك، وتم تأسيسها بواسطة روب كابيتو، وهو رئيس الشركة، ولورانس
فينـك، أو “لاري فينـك”، يهـودي الأصـل الذي يشغـل منصـب الرئيـس التنفيـذي للشركـة مقابـل أجـر

وصل إلى  مليون دولار.

في ذاك العــام، شــارك فينــك في تأســيس مجموعــة بلاك ســتون (The Blackstone Group) مــع
 ملايين دولار، وبحلول عام  الملياردير الشهير ستيف شوارزمان، بدأ الشريكان بقرض بقيمة
كثر من  مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، ومع ذلك قرر الاثنان الفراق، أصبحت لديهما أ
 بمبلــغ  ليؤسّــس فينــك بعــد ذلــك شركــة “بلاك روك” الــتي طُرحــت للاكتتــاب العــامّ عــام

مليون دولار.

 مجموع ما تشرف عليه وتديره شركة “بلاك روك” من أصول يعادل
. ديسمبر/ كانون الأول  تريليونات دولار، اعتبارًا من

في عـام ، انـدمجت “بلاك روك” مـع شركـة ميريـل لينـش (Merrill Lynch) الـتي كـانت تـشرف
على إدارة الثروات في “بنك أوف أمريكا”، ما أضاف  مليار أمريكي إلى الشركة، وبرزت بعد أزمة
الرهـن العقـاري عـام ، وظهـر حينـذاك مـديرها العـام لاري فينـك في صـورة المحـامي المـدافع عـن

الرأسمالية الجديدة، ومن هناك بدأت مشوارها التصاعدي لتصبح ما هي عليه الآن.

كثر ممّا لديه”، فهو يفهم في مجال المال من الناحية المثالية، يمكن وصف فينك بـ”الرجل الذي أراد أ
والأعمال بشكل لا مثيل له، لكن بعد أن صنع لنفسه اسمًا، تكبّد خسارة قدرها  مليون دولار

أثناء تداولاته في الأسواق المالية، قبل أن يصل إلى المستوى الذي هو عليه اليوم.

بعـد تخرجّـه في جامعـة كاليفورنيـا في مجـال العلـوم السياسـية، ودخـوله القطـاع المـالي والاسـتثماري في
“وول ستريت” في سن الـ  عامًا فقط، انتهز فينك الفرصة لتعلم خصوصيات وعموميات قطاع
المال والأعمال، وفي أقل من عقد أصبح أسطورة في وول ستريت من خلال إطلاق “توريق الديون“؛
أي تحويل أحد الأصول، وخاصة القروض، إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وعادة ما تُباع بعد ذلك

لمستثمرين آخرين.

قرر فينك الاستفادة من هذا النظام المالي للحصول على جميع القروض الممكنة، بدءًا من قروض
الرهن العقاري وصولاً إلى قروض بطاقات الائتمان وبيعها إلى مستثمرين آخرين، وهو ما تسبّب في
ير كبير للأموال، وكان سببًا رئيسيا في الأزمة المالية العالمية عام ، فقد ابتكر لاري فينك نظامًا تحر
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خلفيا أدّى إلى انهيار الأسواق المالية.

مع ذلك، قررت وزارة الخزانة الأمريكية توظيف فينك لإعادة ترتيب الفوضى التي تسبّبها، وبحلول
ذلـك الوقت كـانت شركتـه تعمـل بالفعـل جنبًـا إلى جنـب مـع حكومـة الولايـات المتحـدة، فقـد اختارتهـا
إدارة أوباما للتنظيف بعد الانهيار المالي عام ، بشراء ما يُعرف بـ”الأصول السامة” التي لم يُسمح

قانونًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشرائها.

كـان المسـؤولون التنفيذيـون في شركـة “بلاك روك” هـم الذيـن اقترحـوا إعـادة التعيين الاقتصـادي الـتي
دخلت حيزّ التنفيذ في مارس/ آذار ، عندما تخلّى البنك المركزي عن استقلاله التاريخي، ووافق

على ضمّ السياسة النقدية إلى السياسة المالية.

اقترحــت “بلاك روك” هــذا في عــام ، لكــن جائحــة كورونــا خلقــت فرصــة مثاليــة: حالــة طــوارئ
يمكن من أجلها تعيين “خبير مستقل” من قبل البنك المركزي لتجنب الأزمة المالية، وتم تعيين “بلاك
روك” كخــبير مســتقل للمساعــدة في اســتقرار الســوق الماليــة الأمريكيــة، مــا دفــع النقــاد إلى تســميتها

“الذراع الرابعة للحكومة الأمريكية”.

كيف تجني “بلاك روك” أموالها؟
في عـــام ، حصـــلت “بلاك روك” علـــى لقـــب المؤســـسة الماليـــة الأكـــثر نفـــوذًا في العـــالم، وفي عـــام
كــبر مــدير للأصــول في العــالم،  كــانت هــذه الشركــة تــدير أصــولاً بـــ  تريليونــات دولار، مــا جعلهــا أ



ــبر بنــك في العــالم، ك ــدى البنــك الصــناعي والتجــاري الصــيني “ICBC”، أ ــة كان ل ــل المقارن وعلــى سبي
أصول بقيمة  تريليونات دولار فقط في ذلك الوقت.

ية الــتي تســتثمَر في أدوات مثــل تقــدم الشركــة مجموعــة متنوعــة مــن الصــناديق والمحــافظ الاســتثمار
الأسهم وأدوات سوق المال والدخل الثابت، ويتطلع العملاء إلى “بلاك روك” للوصول إلى الصناديق
المشتركة، والاستثمارات التي تركز على الأهداف المتعلقة بدخل التقاعد ومدخرات الكلية، والصناديق

المتداولة في البورصة.

مـــا يقـــارب الــــ % مـــن إجمـــالي أصولهـــا الخاضعـــة للإدارة مخصـــصة للمســـتثمرين المؤسّـــسين،
ومعظمها منتجات مرتبطة بأسواق الأوراق المالية، ليكون مجموع ما تشرف عليه وتديره الشركة من
أصول يعادل  تريليونات دولار، اعتبارًا من  ديسمبر/ كانون الأول ، وما زالت في ارتفاع
كثر مــن الضعــف بحلــول مســتمر، حيــث تتوقــع الشركــة نمــو ســوق الصــناديق المتداولــة في البورصــة بــأ

نهاية عام ، ليبلغ  تريليون دولار.

كبر من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين، وهو هذا الرقم أ
كبر اقتصاد في العالم، ما يجعلها كملها، ولو كانت دولة لكانت صاحبة ثالث أ رقم يعادل ميزانية قارةّ بأ
يــرة الخزانــة كــبر شركــة لإدارة الاســتثمار في جميــع أنحــاء العــالم، مــا دعــا وز أغــنى شركــة علــى الإطلاق وأ
الأمريكيـــة، جـــانيت يلين، للتســـاؤل في جلســـة اســـتماع في مـــارس/ آذار : “إذا فشلـــت هـــذه

الشركة، فهل من المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير على اقتصادنا؟”.

بصفتها شركة رئيسية مدرجة في البورصة برأسمال سوقي يبلغ حوالي . مليار دولار، توفّر “بلاك
روك” خدمات الاستثمار والتكنولوجيا للعملاء من المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم، وتقدم
المشورة للبنوك المركزية ووزراء المالية في العالم، ولديها اتصالات مع الكثير من رؤساء الدول، ويُستقبل
رئيسها التنفيذي من رؤساء الدول الراغبين في تطوير سياستهم الاقتصادية والاستماع إلى تحليلاته.

يــة المفروضــة علــى ية والرســوم الإدار تجــني “بلاك روك” معظــم إيراداتهــا مــن الاســتشارات الاســتثمار
عملائهــا الخــارجيين، وتســتند عــادةً إلى النسَــب المئويــة المحــددة مســبقًا مــن الأصــول المـُـدارة، ومعظــم
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عملائهـا مؤسـسات مثـل خطـط التقاعـد العامـة والأوقـاف والمؤسـسات علـى اختلاف أنواعهـا، وتعتـبر
كبر بنوك الظل في العالم نظرًا إلى حجمها المذهل وقوتها الهائلة وحقيقة أنها تعمل بالكامل بعيدًا من أ

عن أنظار الجمهور.

تتضمن فئة الاستشارات الاستثمارية من أعمال “بلاك روك” الرسوم المتعلقة بحقوق ملكية الشركة
والدخل الثابت والبديل متعدد الأصول وخدمات إدارة النقد، ومثلت هذه الفئة في الربع الرابع من
السنة المالية  ، مليارات دولار من الإيرادات، أو حوالي % من إجمالي الإيرادات، كان هذا
يادة بنسبة .% مقارنة بالربع المالي نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الأوراق المالية ز

والبورصات الأمريكية.

كمــا تقــدم بلاك روك مجموعــة مــن أنظمــة تكنولوجيــا إدارة الاســتثمار وخــدمات إدارة المخــاطر وإدارة
ــد مــن عملاء شركــات التــأمين والبنــوك وصــناديق التقاعــد ــع الرقميــة، للعدي ي الــثروات وأدوات التوز
ومديري الأصل، وشكلّت خدمات التكنولوجيا  مليون دولار من الإيرادات للربع الرابع من العام

المالي ، أو حوالي % من الإجمالي.

إذا كنت تملك حسابًا مصرفيا أو تتعامل مع أي مؤسسة مالية كيفما كانت،
كيد نحو بلاك روك بطريقة أو بأخرى. فإن أموالك تشق طريقها بالتأ

يــع وخدمــة منتجاتهــا المختلفــة، بالإضافــة إلى خــدمات الــدعم تفــرض بلاك روك رسومًــا مرتبطــة بتوز
ية، في الربع الرابع من السنة المالية  شكلت هذه الفئة  مليون المتعلقة بالمحافظ الاستثمار
%. مــن إجمــالي الإيــرادات لهــذا العــام، ارتفــع هــذا بنســبة % دولار مــن الإيــرادات، أو حــوالي

. مقارنة بالربع الرابع من العام المالي

في مارس/ آذار ، قالت “بلاك روك” إنها أوقفت مشترياتها من جميع الأوراق المالية الروسية
في كل من الصناديق النشطة والمؤشرات وسط الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، وتشكلّ الأوراق المالية

الروسية أقل من .٪ من أصول عملاء الشركة.

وبحلـول عـام ، أصـبحت البرامـج الإلكترونيـة مصـدر دخـل حيـوي لــ “بلاك روك”، فقـد شهـدت
وحـــدة التكنولوجيـــا التابعـــة لهـــا، التي أصـــبح برنامج يُدعى “علاء الـــدين” أو “Aladdin” محورهـــا
ا سنويا مركبًّا نسبته % على مدار السنوات الخمس الماضية، ولا تزال تمثل هذه الرئيسي، نمو
الميزة التكنولوجيـة % فقـط مـن إجمـالي إيـرادات “بلاك روك”، لكـن لاري فينـك يطمـح في أن تشهـد

ير لـ”بزنس ويك“. ا نسبته % بحلول نهاية عام ، بحسب تقر الوحدة نمو
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كيف تدير بلاك روك العالم سرا؟
بالبحث عمّا تملكه هذه الشركة من أصول وشركات حول العالم، نجدُ أنها في الحقيقة تملك معظم
العــالم، وهــي مــن كبــار المســاهمين في أفضــل الشركــات حــول العــالم في قطاعــات مثــل الطــيران والنفــط
وشركــات التعــدين ومصــانع الصــلب وشركــات بطاقــات الائتمــان والتــأمين، وأيضًــا الطاقــة المتجــددة
والتبغ ومواقع التجارة الإلكترونية وعمالقة السيارات ومصنّعي الأسلحة، ولها شركات كبرى في جميع

أنحاء العالم.

تســـيطر “بلاك روك” أيضًـــا بشكـــل كامـــل علـــى ســـوق الأدويـــة في الولايـــات المتحـــدة، فقـــد اســـتحوذ
كبر  شركات أدوية: فايزر وجونسون أن جونسون وميرك، المستثمرون فيها على غالبية الأسهم في أ
وتجني كل عام مليارات الدولارات من استثماراتها الصيدلانية، وهذا ما يفسرّ سبب أسعار الأدوية

الآخذة بالارتفاع.

كــبر حصــة في الأســهم في الشركــات تملــك “بلاك روك” شركــات كثــيرة، هــذه الشركــات تملــك بــدورها أ
العملاقـة مثـل تسلا وماكدونالـدز وكوكـاكولا وبيبسي وأيربـاص وبـوينغ، وتعتـبر مـن المشـاركين في حركـة

الدمار المستعرة في الكثير من دول العالم من خلال تجارة الأسلحة.

ببساطـة، توصـف “بلاك روك” بأنهـا الشركـة الـتي تـدير العـالم سرا بعيـدًا عـن أعين الصـحافة والإعلام،
ــار المســاهمين في كــل مــن ــا، علــى سبيــل المثــال تعتبرَ مــن كب يبً فهــي تملــك حصــصًا في كــل شيء تقر
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ــــل دويتشــــه ــــوك حــــول العــــالم مث ــــد مــــن البن آبل وفيســــبوك ومايكروسوفت وأمازون، وفي العدي
بنك (Deutsche Bank) الذي تستحوذ على قرابة % من أسهمه.

لذلــك إذا كنــت تملــك حسابًــا مصرفيــا أو تتعامــل مــع أي مؤســسة ماليــة كيفمــا كــانت، فــإن أموالــك
كيد نحو “بلاك روك” بطريقة أو بأخرى، على سبيل المثال إذا كنت تعمل في وظيفة تشق طريقها بالتأ
معينــة، وخصصــت جــزءًا مــن راتبــك لصــندوق تقاعــدك، فــإن صــندوق التقاعــد الخــاص بــك يأخــذ
الأموال من أجل استثمارها في قطاعات أخرى لتحقيق الأرباح، وتستثمر شركات التأمين هي الأخرى

أموالها في “بلاك روك”.

ليس هناك شك في أن هؤلاء الرجال موجودون في كل مكان، ومن الممكن أن نقول إنهم يحكمون
العالم، وفي ظل امتلاكهم للعديد من الشراكات في مجالات الطاقة والنفط والغذاء والنقل والتمويل،
هناك العديد من الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها حول هذه الشركة، لكن هناك شيء واحد يجب

الإشارة إليه، وهو أن الشركة تتبع نهج التحكم من كلا الجانبَين.

في الواقـع، تمكنّـت “بلاك روك” ومجموعـة “فانغـارد”، التي يبلـغ إجمـالي أصولهـا  تريليونـات دولار،
طيلة العقود الماضية من إقناع العالم بأن كليهما يحفظانه بينما يدمّرانه في الوقت نفسه، على سبيل
يـة في العـالم، كـبر شركـات المشروبـات الغاز المثـال لنلقي نظـرة علـى شركـتيَ كوكـاكولا وبيبسي، وهمـا مـن أ

وتتصارعان لتحديد من هو الأفضل منذ فترة طويلة.

هذه الميزات التكنولوجيا والتكتلات الإعلامية التي تسيطر عليها لا تسمح لشركة
بلاك روك بالبقاء بعيدًا عن الأنظار فحسب، وإنما تسمح لها أيضًا بالتحكم في

نوعية الأخبار.

وعادة ما يكون من الخطأ أن يكون كبار المستثمرين من كبار المساهمين في كلتا الشركتَين، لكن هذا
ليــس هــو الحــال بالنســبة إلى شركــة “بلاك روك”، فهــذه الشركــة لا تلتزم بالقواعــد، فهــي تمتلــك، إلى
جانب فانغارد، ما يقرب من ثلث الأسهم في كل من كوكاكولا ومنافستها الأساسية بيبسي على حد
كبر المستثمرين في شركتيَ الطيران المتنافستَين بوينغ وإيرباص، وهذا يثير التساؤل سواء، وهما أيضًا أ

ا. حول ما إذا كانت هذه الشركات متنافسة حق

السبب وراء عدم وجود تضارب في المصالح هو أن “بلاك روك” تعمل بما يعرَف بـ”الملكية الدائرية”،
حيث تمتلك قدرًا كبيرًا من الأسهم في شركات الأخرى، وتملك هذه الشركات أيضًا أسهمًا في شركة

“بلاك روك”.

علــى سبيــل المثال، تعــدّ “بلاك روك” المســاهم الــرئيسي في مجموعــة “فانغــارد” بفضــل حيازتهــا علــى
.% مــن أســهم الأخــيرة، في حين تعــدّ “فانغــارد” مساهِمــة رئيســية في “بلاك روك” مــن خلال
حيازتها % من أسهم الأخيرة، هذا يجعل من الصعب والمربك معرفة مَنْ يملك مَنْ، ومع ذلك
ينبغي الإشارة إلى أن هذه الطريقة التي تمكنّت بها “بلاك روك” من التحكم في العديد من العلامات



ية دون تضارب في المصالح. التجار

الشركـــة اللغـــز.. لمـــاذا لم نســـمع عنهـــا مـــن
قبل؟

رغم سـيطرة الكثـير مـن المؤسـسات الماليـة والبنـوك، مثـل “جـي بي مورغـان” و”سـيتي غـروب” و”ولـز
فـارغو”، على أمـوال أقـل، إلا أنهـا تشغـل حيزًا مـن الأخبـار يتجـاوز بكثـير بلاك روك الـتي لم يسـمع عنهـا
الكثـير، ويعـود ذلـك في جـزء منـه إلى امتلاكهـا اسـتثمارات ضخمـة في المؤسـسات الإعلاميـة الكـبرى الـتي
يُفـــترض أن تبلغـــك بأسرارهـــا، فهـــي تمتلـــك -مـــع مجموعـــة “فانغارد”- مـــا بين % و% مـــن
التكتلات الإعلاميــة الدوليــة الــتي تمتلــك منــافذ إعلاميــة عديــدة تعمــل تحتهــا، مثــل “سي إن إن”

و”نيويورك تايمز” و”سي بي إس” و”فوكس نيوز” و”إن بي سي”.

كمــا تمتلــك حصــصًا كــبيرة في مجموعــات مثــل “كامكاســت ســكاي” و”غراهــام ميــديا غــروب” الــتي
تمتلـك مجلـتيَ “سلايـت” و”فـورين بـوليسي”، وتملـك أيضًـا أسـهمًا في الشبكـات الاجتماعيـة الكـبرى

مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات.

إضافة إلى، ديزني وتايم وارنر وكومكاست ونيوز كورب، مع العلم أن هذه الشركات الأربع تعتبر من
ضمـن الشركـات السـتة الكـبرى الـتي تهيمـن علـى نحـو % مـن قطـاع الإعلام في الولايـات المتحـدة،

وبالتالي يتيح هذا النفوذ لهذه الشركة نقل أي رسالة في العالم في أي وقت تريده.

https://listverse.com/2022/04/20/10-facts-about-the-secret-company-that-runs-the-world/


هــذه الشركــات الإعلاميــة عبــارة عــن تكتلات دوليــة تمتلــك العديــد مــن المنــافذ الإعلاميــة تحتهــا، علــى
ـــيرتي فـــايف ـــرأي الشهـــير “ث ـــه بي سي”، وموقـــع اســـتطلاع ال ـــك ديزني شبكـــة “إي ـــل المثال تمتل سبي
كثر من  صحيفة، وتمتلك إيت”، بالإضافة إلى ذلك تمتلك شركة غانيت للخدمات الإعلامية أ
“بلاك روك” حصة كبيرة في سينكلار برودكاست غروب التي تسيطر بدورها على % من القنوات

المحلية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تتمثل الطريقة التي تمتلكك بها “بلاك روك” في حيازتها لبرنامج “علاء الدين”، الذي يدير
شبكـة تتألّـف مـن  آلاف حـاسوب، ويسـمح لهـا بتحليـل ملايين الصـفقات في محـافظ عملائهـا علـى
مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ما يسمح لها باتخاذ أفضل القرارات أثناء التداول، بما في ذلك

تأثير الانهيارات الشبيهة بأزمة عام  على حيازات العميل اليومية.

ينتشر برنامج “علاء الدين” على نطاق واسع لدرجة أنه أصبح الجهاز العصبي المركزي لكل مؤسسة
مالية تتواجد تحت مظلة “بلاك روك”، ومن بين مستخدمي هذا النظام صناديق التقاعد وشركات
التـأمين، لكـن لـكي تسـتفيد هـذه المؤسـسات مـن البرنـامج تحتـاج لمنـح “بلاك روك” إمكانيـة الوصـول
كيد تحلل “بلاك روك” هذه البيانات لهندسة أسعار الكامل لبيانات عملائها، بما في ذلك نحن، وبالتأ

السلع والخدمات، ويتعين علينا قبول هذه الأسعار كيفما كانت، لأنه لا خيار أمامنا.

في مقال بصحيفة “ذي أتلانتيك“، ذكرت آني لوري، مؤلفة كتاب “Give People Money”، أنه يتم
ية مفتوحــة)، بارتفــاع يليــون دولار في صــناديق المــؤشرات (صناديق اســتثمار الآن اســتثمار حــوالي  تر
بقيمة  تريليون دولار قبل عقد من الزمن، واعتبارًا من عام  يتم استثمار المزيد من الأموال
في الصناديق السلبية مقارنة بالصناديق النشطة في الولايات المتحدة، وقد أدّى ذلك إلى نقل البلاد
نحو نوع خاص من الأوليغارشية المالية، ما أدّى إلى انخفاض المنافسة لأن مديري الأصول الضخمة
يسيطرون على حصص كبيرة في العديد من المنافسين في الصناعة نفسها، كما هو الحال في وسائل

الإعلام. 

هذه الميزات التكنولوجيا والتكتلات الإعلامية التي تسيطر عليها لا تسمح لشركة “بلاك روك” بالبقاء
بعيدًا عن الأنظار فحسب، وإنما تسمح لها أيضًا بالتحكم في نوعية الأخبار، ومن غير المستغرَب أن
يظـل الشخـص الـذي يلـفّ يـده حـول العديـد مـن المنـابر الإعلاميـة الـتي نشاهـدها كـل يـوم بعيـدًا عـن

أنظار الجميع.

في النهايــة، يبقــى نشــاط “بلاك روك” الســلبي بعيــدًا عــن المراقبــة والانتقــادات رغــم حجمهــا الخيــالي،
كثر من  دولة، وتثير أنشطتها فيها الجدل ويصعب إيقاف أنشطتها، فهي لها حضور عالمي في أ
كمــا في الولايــات المتحــدة، وتــدخل في صداقــة مــع حكومــة البلــد ليكــون لهــا اليــد العليــا في المنافســة

والتمدد في مختلف الأسواق والقطاعات.
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